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294010 ‐ المنافقون لا يستطيعون السجود له يوم القيامة بخلاف عصاة المؤمنين

السؤال

سوف نسجد له يوم القيامة ، وسمعت أن المنافقين لن يتمنوا من السجود ، أعتقد أنن قرأت هذا ف حديث البخاري

(4919)، ما أود أن أعرفه هل سيتمن عصاة المسلمين من السجود له ذلك اليوم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

دلت السنة الصحيحة عل أن الأمم تدع يوم القيامة لتتبع من كانت تعبد، فمن كان يعبد الحجر أو الشجر، تبع الحجر أو

الشجر، وألقوا ف النار.

ولا يبق إلا أهل التوحيد وفيهم المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام كذبا ورياء، فيأتيهم اله تعال وهم ف هذا الموقف،

فيخر له من كان يسجد ف الدنيا ، إخلاصا لا نفاقا. ولا يتمن المنافق من السجود.

ننَا عبر فشي :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس :قَال ،نْهع هال ضيدٍ رعس ِبا نروى البخاري (4919) ع

ساقه، فَيسجدُ لَه كل مومن ومومنَة، فَيبقَ كل من كانَ يسجدُ ف الدُّنْيا رِياء وسمعةً، فَيذْهب ليسجدَ، فَيعود ظَهره طَبقًا واحدًا 

.

ورواه مسلم (183) مطولا، وفيه:

هوار الَّت نم ةورص َندا ف َالتَعو انَهحبس ينالَمالْع بر متَاهفَاجِرٍ، او ٍرب نم َالتَع هدُ البعانَ يك نم ا قبي ذَا لَما َّتح 

فيها قَال: فَما تَنْتَظرونَ؟ تَتْبع كل امة ما كانَت تَعبد .

. مهباحنُص لَمو ،هِملَينَّا اا كم فْقَرا االدُّنْي ف قْنَا النَّاسنَا، فَاربا رقَالُوا: ي

. بنْقَلنْ يا ادلَي مهضعنَّ با َّتثًا، حََث وا نتَيرا مىشَي هنُشْرِكُ بِال  ، َنْكم هوذُ بِالقُولُونَ: نَعفَي ،مبنَا را :قُولفَي

فَيقُول: هل بينَم وبينَه آيةٌ فَتَعرِفُونَه بِها؟

. مقُولُونَ: نَعفَي
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، اءرِيو قَاءّدُ اتجسانَ يك نم َقبي ودِ، وجبِالس لَه هذِنَ الا ا ، هنَفْس لْقَاءت نم هدُ لجسانَ يك نم َقبي ََاقٍ ؛ فس نع شَففَي

ا جعل اله  ظَهره طَبقَةً واحدَةً، كلَّما اراد انْ يسجدَ خَر علَ قَفَاه، ثُم يرفَعونَ رءوسهم ، وقَدْ تَحول ف صورته الَّت راوه فيها

 ...مّلس ،مّلس مقُولُونَ: اللهيةُ، والشَّفَاع لتَحو ،نَّمهج َلع رالْجِس برضي نَا، ثُمبر نْتقُولُونَ: افَي ،مبنَا را :فَقَال ، ةرم لوا

الحديث.

وعلم بهذا أن عصاة المؤمنين يسجدون له؛ لأمرين:

الأول: أنهم كانوا يسجدون له ف الدنيا من تلقاء أنفسهم، أي إخلاصا.

الثان: أنه بعد السجود، ينفصل المنافقون عن المؤمنين ويضرب بينهم بسور، ثم يعبر المؤمنون الصراط، ولا يعبره غيرهم،

فمنهم الناج، ومنهم الساقط ف النار، وهؤلاء هم العصاة.

فالعصاة يسجدون له، ويمتازون عن المنافقين، ويعبرون الصراط، ويسقط منهم ف النار من شاء اله له أن يعذب.

قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه اله:

ََودِ فجالس َلنَ اودْعياقٍ وس نع شَفي موي :هال ودِ، قَالجبِالس يننموالْم نم ةاميالْق مووا يِزيم ينقنَافنَّ الْمكَ اذَل نمو"

يستَطيعونَ خَاشعةً ابصارهم تَرهقُهم ذِلَّةٌ [القلم: 43] .

منَهيب يلوا، حيعتَطسي فَلَم ، وهادرودِ ، فَاجالس َلقُونَ انَافالْم عددًا، وجس وا لَهخَر ، ِهِمبر َلوا اا نَظَرلَم يننمونَّ الْمكَ اذَلو

مها، والدُّنْي ف نعودِ [القلم: 43] ؛ يجالس َلنَ اودْعانُوا يقَدْ كو :هال ا، قَالالدُّنْي ف هل ودجالس هِمكتَرةً لقُوبكَ ، عذَل نيبو

سالمونَ [القلم: 43] مما حدَث ف ظُهورِهم، مما حال بينَهم وبين السجودِ" انته من "تعظيم قدر الصلاة" (1/ 296).

ولا فيمن يعبر الصراط، بل يذهب به إل ، ه تعالون فيمن يسجد لأن تارك الصلاة كافر، وأنه لا ي واستُدِل بهذا الحديث عل

النار قبل ذلك مع عموم الفار والمرتدين .

وتأكد هذا بأدلة صريحة ف كفر تارك الصلاة، وبما جاء من أن عصاة المسلمين ف النار يعرفون بآثار السجود ، وأن النار لا

تأكل موضع السجود، وبما جاء من أن النب صل اله عليه وسلم يعرف أمته بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء، وهو بياض

ونور ف الجبهة واليدين والقدمين.

واله أعلم.


